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مقابلة الألفاظ

القرآنيةذات المدلول الطبى بالمصطلحات العلميةالحديثةواثرها على الدعوة الاسلامية
( نموذج إلى اللغة الفرنسية)

د. أكرم السيسي

كلية اللغات والترجمة – جامعة الملك سعود

المقدمة

يتفرد النبي عليه الصلاة والسلام - من بين جميع الرسل والأنبياء – بمعجزة عقلية ألا وهي القرآن الكريم. ولقد أعتبر القرآن الكريم إعجازاً  لأهل عصره لتميزه بالإعجاز اللغوي الذي أعجز به أهل قومه فتحداهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بمثل آية من آياته أو صورة من صوره ولو كانت صغيرة. ولقد أسلمت الغالبية العظمى من العرب لتيقنهم بالإعجاز اللغوي للقرآن الكريم الذي لا يمكن أن يكون من تأليف بشر.

ومن ناحية أخرى ، فقد انتشر الإسلام في الأمم الأخرى والتي أطلق عليها بالأعاجم عن طريق القدوة الحسنة للمسلمين وروح التكافل الاجتماعي التي تسود المجتمع الإسلامي حين ذاك وملامح التسامح والتعاون التي بفضلها عمت الرحمة في كل مجتمع غزاه المسلمون وبذلك تحقق الهدف الأساسي من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام والذي نص عليه في القرآن الكريم "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

ومن ذلك نستطيع أن نؤكد بأن الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم والقدوة الحسنة للمسلمين كانتا العنصرين الأساسيين في نجاح الدعوة وانتشار الإسلام في جميع أرجاء العالم والتي وصلت إلى أوربا في بلاد الأندلس واستقرت ثمان قرون وكذلك في آسيا وفي أفريقيا حتى يومنا هذا. ولكن هذين العنصرين لم يعودا محتفظين بنفس القوة المؤثرة كما كانت في الماضي خاصة الإعجاز اللغوي. فلغة القرآن الكريم أصبحت لغة صعبة على غالبية الناس فيحتاجون إلى التفاسير وخاصة المبسطة منها لكي يتفهموا معانية السامية. فما بالنا بالأمم الغير عربية والتي نحن مكلفون بدعوتهم إلى الإسلام. فلقد قام كثير من المترجمين من المسلمين والأجانب بترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات عديدة، وأيا كانت محاولة الترجمة ونواياها : دقيقة أو غير دقيقة ، صحيحة أو غير صحيحة وبنوايا صادقة أو خبيثة ، فإن الترجمة فقدت أهم عنصر في القرآن الكريم ألا وهو الإعجاز اللغوي. ولما كان فرض على المسلمين البحث عن أدوات أخرى لإقناع الآخرين بصحة وصدق دعواهم ، والقرآن الكريم كتاب معجز ليس فقط في ناحيته اللغوية ولكن في نواح عديدة أخرى يتم الكشف عنها مع مرور الأيام ، فلقد أنبأ القرآن عن أحداث غيبية تم التحقق منها فيما بعد مثل انتصار الروم على الفرس (غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون( ..الخ . سورة الروم آية 342
وفي العصور الحديثة ، وخاصة من بعد الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر والتي وصلت ذروتها في القرن العشرين ومازال التقدم العلمي يقفز قفزات كبيرة ، يثبت القرآن الكريم إعجازه – بعيداً عن الإعجاز اللغوي – في المجال العلمي. فلابد للمسلمين أن يستغلوا النتائج العلمية الجديدة والتي تتوافق بشكل كامل بل ومذهل مع أذكار القرآن الكريم. ويمكننا أن نعتبر هذا عنصراً أساسيا في الدعوة الإسلامية نثبت به إعجاز القرآن الكريم الذي لم ولن ينضب في يوم من الأيام.

ففي بحثنا هذا سوف نتطرق إلى موضوع واحد ذكر بتفصيل وإتقان معجزين في القرآن الكريم ، ألا وهي أطوار خلق الإنسان التي ذكرت في القرآن الكريم. هذه الأطوار أثبتها العلم الحديث ولكن بعد أربعة عشر قرنا من الزمان وبعد ابتكار المعامل الحديثة والشديدة التعقيد في تكويناتها. ويأتي مع هذه التطورات الحديثة دور المترجمين لينقلوا إلى غير العرب ما تطابق من تفصيلات القرآن الكريم مع العلم الحديث.

فمن المعروف عن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية أن المترجم يقوم بترجمة المعاني أو التفاسير ، فعندما يرد ذكر مرحلة في خلق الإنسان في القرآن الكريم يقوم المترجم بترجمته إما بالشرح أو بشكل تقريبي ولكن لم يبحث أحد عن المقابل العلمي للفظ القرآني. وكان أول من تعرض لهذه الفكرة الباحث محمد أبو طالب في دراسته "ملاحظات حول ترجمة القرآن الكريم"(
) حيث تعرض فيها لترجمة التعبير القرآن "ابيضت عيناه" في سورة يوسف آية 84 

(ابيضت عيناه) Ses yeux blanchirent
(kasimirski)


Ses yeux devinrent aveugles (Blachère=

(أصبحت عيناه كفيفتان)
Ses yeux devinrent tout blancs (J.Berque)

(أصبحت عيناه بيضاء)
وتعد هذه الترجمات وصف للحالة فضلا عن أنها ترجمة حرفية إلا أن الباحث محمد أبو طالب انتقض جميع الترجمات التي ترجمت لفظ "ابيضت" ترجمة حرفية بينما يوجد مقابل علمي لهذه الحالة المرضية التي وصلت إليها عيناي النبي يعقوب والتي يطلق عليها كمصطلح علمي في اللغة الفرنسية والإنجليزية أيضا الجلوكوم "glaucome". وتفسير هذا المصطلح هو مرض يصيب العين نتيجة ارتفاع في ضغط العين يؤدي إلى انحصار الرؤية. وينطبق هذا الوصف على حالة النبي يعقوب عليه السلام نتيجة البكاء الشديد على فقد نجله. ولكن الباحث محمد أبو طالب عندما تعرض للفظ القرآني "العلق" ، حاول إيجاد المقابل العلمي أو المصطلح الطبي ولكنه لم يوفق حيث ذكر شرحاً للفظ "العلق" ، فذكر باللغة الفرنسية الترجمة التالية
(
) "quelque chose qui s´accroche" وهي تعني أن شيئاً ما قد تعلق وتعد هذه الترجمة شرحاً للحالة ، بينما "العلق" هي مرحلة ضمن أطوار خلق الإنسان في الرحم لها مقابل علمي محدد. وبهذه المناسبة يجدر بنا الذكر أن "العلق" مرحلة تختلف عن مرحلة "العلقة" حيث أن جميع المفسرين والمترجمين قاموا بترجمة اللفظين بنفس المعنى واعتبر بعضهم أن "العلق" هي جمع لكلمة "العلقه" وهو خطأ يجب استدراكه خاصة بعد أن كشف العلم الحديث عن مراحل الحمل في رحم المرأة. وهذا ما سوف نتعرض له بالتفصيل في بحثنا.

ترجمة القرآن الكريم حالة خاصة :

تعتبر عملية ترجمة القرآن الكريم حالة خاصة من الترجمة وذلك لأسباب عديدة من أهمها :

1- أن القرآن الكريم كتاب يحتوي على كلام الله المنزل ، فله من القدسية ما يجعله كتاباً ذا طبيعة خاصة يتحدث عن تاريخ البشرية والكون وتطورهما منذ النشأة وإلى أجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، ويذكر فيه الخالق أسس الحياة للبشر وكيفية تنظيمها.

2- لا يمكن مقارنة القرآن الكريم بأي كتاب آخر خاصة وأنه كتاب يختلف عن أي كتاب آخر في مواصفاته ، فهو لا ينطبق عليه مواصفات الكتب الأخرى من الناحية التنظيمية مثل مقدمة ثم شرح الموضوع أو الفكرة ثم خاتمة ، ولكنه كتاب جامع وشامل لا تتسلسل فيه الأفكار بشكل منهجي ، ولكنه يتناول كل موضوعات الحياة مثل التاريخ والجغرافيا والإشارات القصصية والديانات .. الخ. فالقرآن الكريم لم يتناول كل فكرة أو موضوع بشكل تقليدي ولكننا نجد الموضوع الواحد يُتناول أكثر من مرة وفي أكثر من مكان. هذه الصفات جعلت منه كتاباً فريداً في تكوينه وفي طبيعته كان لها أثر كبير على تفسيره وبالتالي على ترجمته.

3- اللغة الإعجازية التي نزل بها القرآن الكريم جعلت ترجمته مستحيلة ، فهو كتاب لا يُترجم ولكن تنقل معانية فقط ، فنجد فيه أشياءً كثيرة لا تترجم مثل الحروف الأبجدية التي تبدأ بها بعض السور وبعض المفردات مثل كلمة "الطاغوت" فضلاً عن النغمة الموسيقية التي تتميز بها الآيات المكية ، وهذا ما أطلق عليه المستشرق الفرنسي محمد أركون "الإعجاز البلاغي للغة العربية" في مقدمته لترجمة كازيمرسكي(
) للقرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية.

العناصر الأساسية لترجمة لفظ أو مفهوم ديني أو علمي في القرآن الكريم.

في دراسة شيقة لمحمد أركون – السابق ذكرها – عن كيفية قراءة القرآن الكريم أو كيفية تفسيره بغرض تجنب مشاكل كثيرة خاصة بترجمة القرآن الكريم اقترح قراءه خاصة لهذا الكتاب بهدف تسهيل تفسيره وبالتالي ترجمته وتتكون هذه القراءة من ثلاثة عناصر أساسية هي :

1 – المعرفة بعلم اللغة بالقدر الذي يسمح باكتشاف المعنى الباطن من  خلال المعنى الظاهر.

2 – المعرفة بعلم الأجناس (anthropologie) الذي يسمح بمعرفة أصول القصص القرآني.

3 – المعرفة بالأصول التاريخية لنشأة المفردات وتطور معانيها وبجذور العقلية والبيئة العربية حتى يومنا.(
)
وبالنسبة للجانب اللغوي الذي يهمنا في هذه الدراسة ، فيجب - من أجل فهم النص القرآني – الابتعاد تماما عن تفسير جزء منه أو بعض آياته أو حتى سورة كاملة بعيداً عن النص الكامل للقرآن الكريم ، فلابد من قراءة الآية أو التعبير القرآني أو السورة باعتبارها عنصراً ضمن نظام علاقات داخلي ، والمعنى في هذه الحالة يتضح على مستوى هذه العلاقات وليس كوحدات اصطناعية منعزلة عن النص الكامل للقرآن الكريم(
). وهذا يعني أنه لا يمكن تفسير لفظ قرآني منفصلا دون وضعه في الإطار العام لكتاب الله عز وجل بأكمله ، وعلى سبيل المثال فلفظ الجلالة "الله" لا يمكن فهمه أو شرحه أو ترجمته دون الرجوع إلى أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين حتى يتضح مفهوم "الله" عند المسلمين ، ولكن إذ قمنا فقط بترجمته بـ Dieu باللغة الفرنسية أو God باللغة الإنجليزية ، فإن القارئ الأجنبي سوف يخلط بين مفهوم الله في المسيحية أي التثليث (الأب والابن والروح القدس) ولن يستطيع إدراك المفهوم الإسلامي الذي ينص على الوحدانية والصفات المطلقة لله تعالى "فليس كمثله شئ".

تلك تعد بعض المشكلات التي تعترض ترجمة القرآن الكريم. غير أننا إذا تبنَّينا الفكرة السابقة باعتبار اللفظ القرآني لا يُحدد معناه إلا عندما يعتبر عنصرا أو وحدة ضمن وحدات أخرى في النص القرآني الكامل وبالتالي فإن مشكلة ترجمة المفردات من الممكن أن تخف حدَّتها. 

وقد استعار أركون منهجا تحليليا للغوي L.Hjelmslev لتفسير ثلاثة ألفاظ قرآنية "مال" و "كتاب" و "جاهل".

ويرى أركون ، طبقا للتحليل البنوي للغوي Hjelmslev ، أن ألفاظ القرآن الكريم يجب أن تفسر بشكل رأسي أو أفقي يجبر القارئ على استخدام حركة تصاعدية وتنازلية من خلال أربعة مدارات محكومة بإرادة الله تعالى وإلا فإن النص القرآني بأكمله لن يكون له معنى واضحٌ وتضيع معانيه السامية هباءً.

وقد اعتمد أربعة مدارات هي : الغيب والآخرة (التي تكشف عن أسرار الحياة الآخرة) والعلم الذي يقوم عليه شرح السماوات والأرض والذي ينير بصيرة الإنسان : القلب واللب والعقل.(
) 
وتتميز هذه الدراسة التحليلية بقطبين : الأول على خط رأسي والثاني على خط أفقي. وتأتي نقطة الانطلاق من هبات الله سبحانه إلى الإنسان وهو "المال" والذي يعني "المِلك" أو "الكسب". ويدخل في إطار هذه المكاسب في الحياة الدنيا الأولاد والنساء والإرث والغنيمة والتكاثر واليتامى.

ويحتل القطب العلوي من الخط الرأسي ما يسمى "بالعليين" ويحتل أقصى اليمين من الخط الأفقي "أصحاب اليمين". وهذان النوعان من البشر مسيران بالعلم. ومن أجل الوصول إلى هذه المرتبة المتميزة يجب على الإنسان اكتساب كل أسس الإيمان وهي : العدل ، القسط ، الإسلام ، التصديق ، الإخلاص ، التوبة، الصبر ، الحلال ... الخ.

أما القطب السفلي من الخط الرأسي يسمى "بأسفل سافلين" أو أقصى الشمال في الخط الأفقي الذي يحتله "أصحاب اليسار" واللذان يمثلان القاع الأسفل من النار يقودهم "الجهل" الذي يؤدي إلى الكفر والظلم والعدوان والشر والتكذيب والطغي والبغي والخبث والإثم والذنب والفساد والحرام .. الخ.

ومن الواضح ، فإن كل لفظ من هذين القطبين لا يؤخذ باعتباره إشارة لغوية ولكنه يؤخذ باعتباره إشارة رمزيه تؤدي إلى اتجاه كل قطب ، 
فالعليون يتجهون نحو "الجنة" وأما أسفل السافلين فيتجهون نحو "النار" أو "جهنم".

ويوضح الشكل التوضيحي التالي توجه كل لفظ وعلاقته الدلالية بالآخرين وقد استعرنا هذا الشكل من دراسة محمد أركون إلا أن الخط الرأسي قد أضفناه نحن من جانبنا في دراستنا.    




ويتضح لنا من هذا التحليل أن كل لفظ قرآني لا يمكـن أن يتمثل بمفرده ولا يمكن فهمه منفردا عن الألفاظ الأخرى التي تدعمه بغرض ملئ محتواه الدلالي للوصول إلى المفهوم النهائي. وعلى سبيل المثال ، فإننا عندما نذكر لفظي "الجنة" أو "النار" يجب علينا أن نفكر في كل الأحداث التي تؤدي إليهما ، فالجهل والكفر وكل أسبابه مثل العصيان و الإثم والحرام بها عوامل مشتركة دلالية تبرز معنى الكفر ، وكذلك التقوى والإسلام والحلال ... الخ. بها أيضا عوامل دلالية مشتركة نحو الإيمان.

مشكلات الترجمة الخاصة بالمصطلحات الطبية :

يحتاج كل تخصص –كما أوضحنا في المقدمة- إلى مترجم على دراية وعلم بنفس المجال. فنجد في القران الكريم العديد من الألفاظ الطبية المتعلقة بالأمراض وبعض أعضاء جسم الإنسان وكذلك أطوار خلق الإنسان بـدءً من المادة الأولية في خلق الإنسان وهي التراب والطين …، ثم عملية التناسل البشري خاصة الحمل منذ بداياته عن طريق الجماع وانتهاء بالولادة. ويحتاج هذا النوع من الألفاظ مترجما متخصصا في هذا المجال أو على الأقل على دراية كاملة بهذا الموضوع.

ولذلك ، فلقد رجعنا إلى ثلاثة مراجع طبية باللغة الفرنسية يمكن أن تساعد المترجم على فهم مراحل خلق الإنسان وترجمتها وكذلك الأمراض التي تصيبه وهذه المراجع هي :

1- Maurice Rapin : Le Grand Dictionnaire Encyclopédique médical , éd . Médecine sciences Flammarion ( 2vol. ) Paris, 1986
2- La Grande Encyclopédie, librairie Larousse, Paris, 1976.
3- Encyclopédie Française, tome VI, L´Etre Humain, éd. comite´ de l´Encyclopédie Française éditeur, Paris, 1936.
ونحن نحاول في هذه  الدراسة البحث عن المقابل العلمي الصحيح للألفاظ القرآنية التي تخص عملية خلق الإنسان، وهي أربعة عشر :

مني – نطفة – نطفة أمشاج – ماء دافق – الصلب والترائب – مضغة – علقه – علق – أرحام – قرار مكين – بطون أمهاتكم – أجنة – المخـاض – في ظلمات ثلاث.

وحتى نستطيع أن نلمس مشكلات ترجمة هذه الألفاظ وكذلك التطـور التاريخي لمقابل هذه الألفاظ في اللغة الهدف ، فإننا سوف نقارن بين أشهر ست ترجمات باللغة الفرنسية لمعاني القران الكريم وهي :

1- الترجمة الأولى لكازيمرسكي في 1840 Le coran . وهو لغوي وصاحب أكبر معجم عربي-فرنسي. وقد اعتمد المستشرقون على ترجمته لمدة ثلاثة أرباع قرن.

2- الترجمة الثانية Le Saint coran  لمحمد حميد الله في 1959 ، وترجع أهميتها إلى أنه مسلم وكان أستاذا في جامعة أسطنبول وتتميز ترجمته "بالحرفية" حتى الصور البلاغية نقلها بحرفيتها ، وقد طبق في ترجمته المنهج الشرعي الذي شرحه شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المرغني(
) . وأهم ما في هذه الترجمة أن مصحف المدينة النبوية لمطابع جلالة الملك فهد – كما هو موضح في مقدمته - قد اعتمد على هذه الترجمة مع محاولة تصحيح بعض المصطلحات العلمية بها.

4- الترجمة الثالثة لدونيس ماسون   D.Masson
 Essai d´interprétation du Coran inimitable.  في1967 وقد اعتمدت هذه الترجمة من قبل مفتي لبنان ومن المجلس الأعلى الإسلامي اللبناني.

4- الترجمة الرابعة هي ترجمة مصحف المدينة النبوية بمطابع جلالة الملك فهد تحت رعاية وزارة الحج والأوقاف بالمملكة العربية السعودية                  في 1410ه – 1990م(
). وتعد هذه هي المؤسسة الوحيدة التي تعنى بترجمة القرآن الكريم إلى كل اللغات ، ومن هنا تأتي أهميتها.

5- الترجمة الخامسة والسادسة أيضا في 1990م وتأتي أهميتهما إلى أنهما لأكبر مستشرقين في القرن العشرين وهما : 

ترجمة أندرية شواركي 
André chouraqui
 “ le Coran, l´Appel” وهو يهودي الديانة. وترجع أهمية ترجمته إلى أنه قام بترجمة التوراة والإنجيل قبل ترجمة القرآن الكريم.

6- وأما الترجمة السادسة 
Le coran-Essai de traduction de l´arabe  

وهي لجاك بيرك J.Berque ، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة لأكثر من ثلاثين عاما وتتميز ترجمته ببعض التفسيرات الخاصة.

مستويان من اللغة في القران الكريم :
عندما نستعرض الآيات القرآنية الخاصة بخلق الإنسان ، فإننا نلاحظ مستويين مختلفين من اللغة. المستوى الأول الذي يمكن أن يطلق عليه باللغة الأدبية ، يصف بدقة وببلاغة أطوار خلق الإنسان بعيدا عن الوصف العلمي. وهذا المستوى اللغوي ليست له مشكلات كثيرة في الترجمة إلا إذا كان في الآية صورة بلاغية يصعب تفسيرها وبالتالي ترجمتها كما في الآية التالية( خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب( سورة  الطارق – آية 6-7

وأما المستوى الثاني فهو ما يطلق علية باللغة العلمية ، ويهتم هذا المستوى بالتفاصيل العلمية الغير معروفة لغالبية الناس. ونجد في هذا المستوى اللغوي العلمي الكثير من المشكلات الخاصة بالألفاظ التي تعبر عن مراحل تكوين الإنسان والتي لم يكن من الممكن فهمها إلا بعد التقدم العلمي الهائل في القرن العشرين. وعلى سبيل المثال ، فإن كل المفسرين وبالتالي المترجمين لم يستطيعوا التفريق بين "العلقه" و "العلق" وقد أُخذ اللفظين بمعنى واحد ، ولذلك فإن جميع الترجمات لم تفرق بين اللفظين علماً بأن العلم الحديث أثبت أن كل لفظ يعبر عن مرحلة مستقلة بذاتها أثناء الحمل. وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل فيما بعد.

- المستوى اللغوي الأول ( اللغة الأدبية )

في هذا المستوى اللغوي ، عبر القرآن الكريم عن أطوار خلق الإنسان بألفاظ بسيطة ومعروفة لكل الناس وهذه الطريقة التي عبَّر بها القرآن الكريم متدرجة في آيات متفرقة وهي :

· (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون(
سورة الروم آية - 20
-  (وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين( سورة السجدة آية 7-8
- (إنا خلقناكم من طين( سورة الصَّافات آية 11
- (ولقد خلقنا الإنسان من حماء مسنون( سورة الحجر آية 26
- (خلق الإنسان من صلصال كالفخار( سورة الرحمن آية 14
نلاحظ أن كل هذه الآيات السابقة تشرح التطورات المختلفة للتراب الذي يعتبر المادة الأولى التي خلق منها الإنسان ، فالتراب بعد مزجه بالماء يصبح طينا ثم لازبا ثم صلصالا كالفخار أو حماء مسنون.

إلا أن القرآن الكريم عندما وصف عملية خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ، فقد عبر بصورة بلاغية راقية عن نزول الماء الدافق والسائل المنوي للرجل الذي يختلط بسائل المرأة ولكن كيف يخرج هذا السائل من صلب الرجل ومن ترائب المرأة ؟! ، خاصة وأن "الصلب" لغة يعني "الوسط"(
) ، أما "الترائب" فهي جمع ل "تَرِيبه" وهو موضع القلادة من الصدر(
) . وهذان اللفظان مذكوران في معلقة امرئ القيس ، وقد تنبَّه المستشرق جاك بيرك في ترجمته إلى وجود هذين اللفظين في معلقة امرئ القيس في البيتين الآتين :

-  مهمفهفه بيضاء غير مُفَاضه

ترائبها مصقوله كالسجنجل(
) (البيت رقم31)

-  فقلت له لما تمطي بصُلبه

وأردف أعجازا وناء بكلكل (البيت رقم 45)(
)
وقد استشهد أبو بكر الانباري في شرح البيت الأول بالآية ( يخرج من بين الصلب والترائب( (
) وعندما قام جاك بيرك بشرح هذه الآية استرجع هذين المعنين من معلقه امرئ القيس وبعد ترجمة كل لفظه منهما على حده أضاف التعليق التالي : " بدلاً من البحث عن مقابلات علمية لهذين اللفظين ، فنحن نلفت النظر إلى حدث الجماع بين الزوجين فإن الرجل في لحظة الجماع يظهر من ظهره والمرأة يظهر منها صدرها ففي اللفظين (الصلب والترائب(كناية عن الجماع الذي ينتج عنه سائل الرجل والمرأة وهو ما عبر عنه القرآن الكريم في بلاغة أدبية راقيه (ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب( ويعتبر هذا التفسير هو الأول من نوعه الذي كشف المعنى الدلالي (للصلب والترائب( ويرجع الفضل فيه للمستشرق جاك بيرك كما هو موضح في ترجمته وتعليقه.

وهاهو جدول يبين الترجمات الست للآية الكريمة السابق ذكرها .

	La traduction

الترجمة
	المترجم
	الآية
	اللفظ

	II a été créé d´une goutte d´eau répandue sortie des reins et os de la poitrine.

II a été crée d´une giclée d´eau.

Sortie d´entre lombes et côtes.

II a été crée d´une goutte d´eau répandue.

Sortie d´entre les lombes et les côtes.

II a été crée d´une giclée d´eau. Sortie d´entre les lombes et les côtes.

II est crée d´un liquide éjaculé issu des reins et de côtes.

II est crée du jaillissement d’un liquide issu d’entre les lombes (de l’homme) et la gorge (de la femme).

J. Berque ajoute la note suivante.”Plutôt que de chercher ici des évocations d´ordre scientifique, nous retiendrons celle de la conjonction du couple humain.

L’homme appparaissant de dos et la femme de face, le second terme étant d’ailleurs chargé de suggestions poétiques. /Taràïb/ désigne en effet l’endroit où repose le collier, entre  la clavicule et les seins.

cf la /Mu’alaqa d’lmrû’l-Qays/, célébre poéme antéislamique” 
	Kasimirski
Hamidullah
D. Masson
R.F.S
A: Chouraqui
J. Berque
	الطارق (86) آية (607)
	خُلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب


وبعد مقارنة الترجمات الست ، نلاحظ أن لفظ "ماء" كان يترجم ترجمة حرفية " eau" بما في ذلك ترجمة مصحف المدينة النبوية ، أما شوراكي وجاك بيرك فقد ترجما لفظ "الماء" بـ "liquide" أي السائل وهي تعتبر ترجمة أصح – من وجه نظرنا – لأن لفظ "الماء" المذكور في الآية فيه استعارة حيث يشبه السائل المنوي بالماء ، وهذا يعتبر مستوى لغوي يحاول تبسيط المعنى للعامة من الناس. وأما فيما يتعلق بالتوضيح الذي أشار إليه جاك بيرك فيما يخص "الصلب والترائب" فبدونه تظل الآية مبهمة ، لأن في الواقع لا يخرج أي سائل من ترائب المرأة أو من صلب الرجل ، ولكنه ينـزل نتيجة الجماع بين الرجل والمرأة. ولذلك فإننا نرى أن تعليق جاك بيرك غاية في الأهمية لتفسير المعنى المجازي بالآية ، ومنه نلاحظ الإعجاز اللغوي والأدب الرفيع في التعبير الإلهي عن الجماع.

وأما فيما يتعلق بلفظ "الرحم" في الآية : (فأِنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مُضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى( (سورة الحج آية 5)
فالترجمات الست جاءت متطابقة "les matrices" فيما عدا كازيمرسكي ترجمها بـ " les entrailles"كما هو موضح بالجدول التالي :

	La traduction
	Le traducteur
	Le verset
	Le lexème

	Les entrailles

Les matrices

Les matrices

Les matrices

Les matrices

Les matrices
	Kasimirski

Hamidullah

D. Masson

R.F.S.

A. Chouraqui

J. Berque
	الحج (22)

آية (5)
	الأرحام


ونلاحظ من الترجمات السابقة للفظ "الأرحام" ، أن الكلمتان المختارتان "les entrailles" و "les matrices" ، بالكشف عنهما في معجم اللغة الفرنسية Robert I(
) ، قد أصبحتا كلمتين قديمتين لا تستخدمان في اللغة الحديثة وقد حل محلهما المصطلح العلمي "Utérus" سواء في الفرنسية أو في الإنجليزية ، وكان من المفضل أن تترجم بهذه المفردة ، خاصة وأن القرآن الكريم قد عبر عن الأرحام مجازيا بـ (بطون أمهاتكم( و (قرار مكين( في الآيتين التاليتين :

(يخلقكم من بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث( 

سورة الزمر آية (6)

(ثم جعلناه في قرار مكين( (سورة المؤمنون آية 13)

فلقد استخدمت كلمة "Les entrailles" مقابلاً للتعبير القرآني "في بطون أمهاتكم" من قبل كازيمر سكى وماسون ، الأمر الذي يؤكد وجهة نظرنا في استعمال كلمة "Utérus" مقابلاً للفظ "الأرحام" حتى نميز بينه وبين "بطون أمهاتكم". وهاهي ترجمات "بطون أمهاتكم"
	La traduction
	Le traducteur
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	Dans les entrailles de vos mères

Aux ventres de vos mères

Dans les entrailles de vos mères

Dans les ventres de vos mères

Dans le ventre de vos mères

Dans le sein de votre mère
	Kasimirsk

Hamidullah

D.Masson

R.F.S.

B.Chouraqui

J.Berque
	الزمر (39) آية (6)
	في بطون أمهاتكم


المستوى اللغوي الثاني (اللغة العلمية أو التخصصية)

ينتقل القرآن الكريم ، بعد شرح التطورات البسيطة السابق ذكرها ، إلى وصف علمي دقيق يتطابق تطابقاً كاملاً مع مواصفات العلم الحديث. هذا الوصف هو ما نطلق عليه اللغة العلمية أو التخصصية. وفي هذا المستوى تظهر مشكلات الترجمة ، ومن أجل فهم تطورات خلق الإنسان في القرآن الكريم ذات التوجه العلمي لابد لنا من أن نطبق منهج اللغوي جمسلاف Hjelmslev السابق ذكره في المقدمة فسوف نقوم بتجميع كل الآيات التي تناولت هذا الموضوع كي يساعدنا على تفسير كل لفظ قرآني بشكل صحيح. فالآيات التي ذكر فيها هذا الموضوع هي :

· (ألم يك نطفه من منىِ يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى(. 

(سورة القيامة آية 38-37)

- (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً…( (سورة فاطر آية11)

- (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مُخلقه وغير مُخلقه(. (سورة الحج آية5)
· (ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقه فخقلنا العلقه مُضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(. 

(سورة المؤمنون آية (12 إلى14).

· (إنا خلقنا الإنسان من نطفه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً(. 

(سورة الإنسان آية2).

-(الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنه في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى(. (سورة النجم آية 32).
- (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق(. (سورة العلق آية 1-2).

· (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث(. 

(سورة الزمر آية 6).

نلاحظ من هذه الآيات الكريمة السابق ذكرها التطورات والتفاصيل العلمية لخلق الإنسان مع عدم إغفال تواصل المستويين اللغويين بذكر المواد الأولية لخلق الإنسان وهي : الأرض ، والتراب والطين. وتتضمن الآيات السابقة الألفاظ التالية :

نطفه من منى يمنى – نطفه أمشاج – علقه – علق – مُضغة مخلقة وغير مُخلقة – فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما – أجنة في بطون أمهاتكم – قرار مكين – في ظلمات ثلاث.

ونستعرض ترجمات كل لفظ لغرضين أساسيين :

أ   - ملاحظة التطور التاريخي لترجمة كل لفظ.

ب – ملاحظة تأثير التقدم العلمي على تفسير كل لفظ قرآني.
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	Une goutte de sperme

Sperme

Une goutte de sperme

Une goutte de sperme

Sperme

Un peu de liquide
	Kasimirski
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D. Masson

R.F.S.

D. Chouraqui

J. Berque
	سورة الحج (22) آية (5)
	نطفة

	N´ était-il pas d´abord une goutte de sperme qui se répand aisément?

N´etait-il pas goutte de sperme, de semence semée?

N´a-t-il pas été une goutte de sperme répandue.

N´était-il pas une goutte de sperme éjaculé ?

N´est – il pas crée de sperme, du jaillissement d´une éjaculation.

Ne fut – il pas ce peu de liquide en sperme éjaculé
	Kasimirski

Hamidullah

D. Masson

R.F.S.

A. Chouraqui

J. Berque
	
	


نلاحظ من الجدولين السابقين أن المترجم قد واجه صعوبة شديدة للتمييز بين "النطفة" و "المنى" بدليل أن اللفظين قد ترجمهما بمعنى واحد "sperme" . ولكن يوجد فارق في المعنى والمدلول في اللغة العربية بين اللفظين. فبالرجوع إلى معجم "لسان العرب" نجد الشرح التالي :

النُطفة والنطافة : قليل من الماء (…) وقيل هي الماء الصافي ، قل أو كثر (…) والنطفة ماء الرجل ، والجمع نطف (…) وفي الحديث : قال لأصحابه : هل من وضوء ؟ فجاء رجل بنطفة في إداوه ؛ أراد بها ههنا الماء القليل ، وبه سمي المنى نطفة لقلته ، وهي في التنـزيل العزيز (ألم يك نطفة من منى يمنى( (…) والنطفة التي يكون منها الولد … (
)
وأما "المنى" فهو" ماء الرجل … وفي التنـزيل العزيز (من منى يمنى( وقرئ بالتاء على النطفة ، وبالياء على المنى ، يقال منى الرجل وأمنى من المنى بمعنى ، واستمنى أي استدعى خروج المنى"(
)
ونلاحظ من التعريفين السابقين للسان العرب أن لفظ "المنى" يقصد به السائل الذي ينزل من الرجل أثناء الجماع أما لفظ "نطفة" فيقصد به "الحيوان المنوي" الذي يقوم بتلقيح بويضة المرأة فيخصبها وينتج عنه الجنين فيما بعد. ولذا فقد عبر عنه لسان العرب بشكل واضح بـ "النطفة التي يكون منها الولد". وهذان اللفظان لهما ما يقابلهما علميا في اللغة الفرنسية والإنجليزية أيضا. فلفظ "المنى" يقابله "sperme" التي تعني "سائل أبيض ينزل بالقذف يتكون من غدد جينيه ذكريه وبه الحيوانات المنوية"

“Liquide (séminale) blachâtre émis par éjaculation, constitué par les sécrétions des différentes glandes génitales mâles – et par les spermatozoïdes”.(
) 

أما لفظ "النطفة" فيقابله المصطلح العلمي spermatozoïdes
وفي شرح المعجم
de “spermato – “(semence. Graine) et gr. Zooeides, de zoom (animal). Biol. Cellule reproductrice (gamète) mâle constituée par un renflement (tête) contenant le noyeau et un long filament (flagelle)(
)
ومن الجدير بالذكر أن ترجمة “une goutte de sperme" الواردة في بعض الترجمات سواء للفظ "نطفة" أو للفظ "منى" هي ترجمة حرفية لتعريف لسان العرب "ماء الرجل الذي يكون منه الولد" وأما ترجمة جاك بيرك
“Un peu de liquide” هي ترجمة حرفية لتعريف لسان العرب "قليل من الماء". ومن المؤكد أن هاتين الترجمتين لم تُميز بين اللفظين القرآنين.

وإذا انتقلنا إلى التعبير القرآني "نطفة أمشاج" الذي يمثل الدرجة الثانية من المرحلة الأولى في أطوار الحمل كما سوف نوضح فيما بعد فإننا نقابل نفس المشكلة فلقد تُرجم هذا التعبير بشكل غير علمي. فلفظ "أمشاج" يعني "الخلط" ، إلا أن الحيوان المنوي بأي شئ يُخلط ؟ هذا هو السؤال الذي لم يطرحه كل المفسرين وبالتالي كل المترجمين.

فمن المعروف أن الحيوان المنوي للرجل يخصب بويضة المرأة التي ينتج عنهما الجنين بعد عدة مراحل أثناء الحمل. وينتج عن هذا التخصيب اندماج للخليتين. وتسمى هذه الدرجة علمياً باللغة التخصصية سواء الفرنسية أو الإنجليزية بـ "Zygote" وقد عرِّبت هذه الكلمة فنقرأها في الصحف للتعبير عن اندماج خليتي الرجل والمرأة وهي تقابل التعبير القرآني الدقيق "نطفه أمشاج". وهاهو جدول نوضح فيه الترجمات الست التي ترجمت هذا التعبير القرآني . فترجمة كازيمر سكي تعني "المنى الذي تجمع فيه الجنسين" وترجمة حميد الله تعني "خليط من المنى".

	La traduction
	Le traducteur
	Le verset
	L´expression

	Du sperme où étaient réunis les deux sexes.

d´un mélange de sperme+Note litt. de sperme mélangé (mâle et femelle)

d´une goutte de sperme et de mélanges

d’une goutte de sperme (aux composantes diverses)

de sperme mêlé.

d´une combinaison de liquides
	Kasimirski

Hamidullah

D. Masson

R.F.S.

A. Chouraqui

J. Berque
	سورة الإنسان (76) آية رقم(2)
	من نطفة أمشاج


يتضح من الترجمات السابقة أن أحداً لم يشرح بماذا يختلط الحيوان المنوي. ونلاحظ أيضا أن المفسرين قد داروا حول المعنى ولكنهم لم يتوصلوا إلى الحقيقة العلمية التي اكتشفت فيما بعد ، فلوا أنهم قد رجعوا إلى موسوعة طبية وبحثوا في مادة "الحمل" لكان من السهل عليهم معرفة هذه الدرجة في الحمل ووجد أيضا المترجمون المقابل العلمي المطابق دون أدنى مشكلة. وفي هذه المناسبة يجدر بنا الذكر أن ترجمة جاك بيرك الموضحة بالجدول قد توصلت إلى التفسير الصحيح دون البحث عن المقابل العلمي أو الطبي المتداول وترجمته تعني "خليط من السوائل" ، أي خليط من سائل الرجل وسائل المرأة وهما كناية عن الحيوان المنوي للرجل والبويضة للمرأة.

ويصبح عدم التوفيق في ترجمة الألفاظ ذات المدلول العلمي أو هذا النقص في المعلومات العلمية أو الطبية لدى المفسرين والمترجمين أكثر خطورة في ترجمة الألفاظ المتبقية وهي : "علقه وعلق ومضغه وأجنَّه". ونفضل في هذه الحالة أن نستعرض ترجمة الآية التي وردت فيها هذه الألفاظ. ونلفت النظر إلى أن جميع المترجمين قد قاموا بترجمة اللفظين "العلق" أو العلقة" بكلمة واحدة ، كما أوضحنا فيما سبق.

	Latraduction
	Le traducteur
	Les

Versets
	Les

Lexémes

	Nous avons crée l´homme d´argile fine, Ensuite nous l´avons fait une goutte de sperme fixé dans un receptable solide. De sperme nous l´avons fait un grumeau de sang. Le grumeau de sang devient un morceau de chair, que nous avons formé en os, et nous revêtûmes les os de chair, ensuite nous l’avons formé par une seconde création.

Très certainement, Nous avons crée l´homme d´un choix d´argile, puis Nous l´avons consigné goutte de sperme. Dans un reposoir sûr, puis Nous avons fait du sperme un caillot, puis du caillot Nous avons crée un morceau de chair, puis du morceau de chair Nous avons crée des os, puis Nous avons revêtu de chair les os. Ensuite, Nous avons produit une tout autre créature.

Nous avons crée l´homme d’argile fine. Puis nous en avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptable solide, puis, de cette goutte, nous avons fait un caillot de sang,puis de cette masse nous avons crée des os, nous avons revêtu les os de chair produisant ainsi une autre création.
	Kasimirski

نطفة

علقة

مضغة
Hamidulla

نطفه
علقة

مضغة

D. Masson

نطفة

علقة 

مضغة
	سورة المؤمنون (23) آية 12 إلى 14
	ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.


	Le traducteur
	La Traduction

	R.F.S
	Nous avons certes crée l’homme d’un extrait d´argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme 
نطفة

Dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence;    


علقة
Et de l’adhérence un embryon.

مضغة
Puis de cet embryon Nous avons crée des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l´avons transformé en une tout autre créature.

	A. chouraqui
	Ainsi nous créons l´homme d´un extrait d´argile, et nous mettons le sperme dans un enclos sûr. نطفة
Du sperme. nous créons un embryón,

علقة
nous créons un foetus de l´embryon,

مضغة
nous créons du foetus les ossements.

et nous revêtons les os de chair.

Puis nous le métamorphosons en une autre créature.

	J. Berque
	Oui, Nous avons crée l´homme d´une quintessence d´argile puis nous en fimes un peu de liquide, نطفة
déposé en réceptable sûr puis ce peu de liquide, Nous le créâmes adhérence,


علقة
et nous créâmes l´adhérence mâchure,
مضغة
et créâmes la machûre ossature, et revêtîmes l´ossature de chair, après quoi Nous le promûmes d´une autre création.


نلاحظ من هذا الجدول أن الترجمات الست للفظين القرآنيين "علقه" و "مضغه" كانت جميعها متباينة ، وإن كانت قد تطابقت في وصف لفظ "العلقه" فترجمت "بالتجمع الدموي" مع اختلاف اختيار المفردات ولم يختلف عنهم سوى اندريه شوراكى بترجمة "embryon" وهي لا تتفق بأي حال من الأحوال مع وصف أو مكونات العلقه التي هي تجمع دموي. أما كلمة "embryon" فهي تعني مرحلة التكوين الأولى للجنين وسوف نوضح ذلك فيما بعد ، وأما فيما يتعلق "بالمضغه" فلقد ترجمت على اعتبارها "قطعة لحمية" ولم يشذ عنهم سوى اندريه شوراكى أيضا حينما أعطى المقابل "foetus" ولذلك فقد أخفق عندما قابل لفظ "أجنة" كما سنرى فيما بعد.

ولم ينجح من وجهة نظرنا في ترجمة لفظ "المضغه" سوى جاك بيرك عندما ترجمها ترجمة حرفية "قطعة ممضوغة". ويعتبر أكبر دليل على أن ترجمة هذه المصطلحات كانت ترجمة تقريبية وغير علمية عندما نلاحظ أن الكلمة التي اختيرت ترجمة لمضغه في مصحف المدينة النبويه "embryon" هي نفسها التي اختارها اندريه شوراكى للفظ "العلقه".

وحلا لهذه الإشكالية كان لابد لنا من الرجوع إلى موسوعتين  إحداهما طبية والأخرى عامة وقد ذكرناهما في بداية البحث وهما :

1- Grand Dictionnaire Encyclopédique medicale.
2- Encyclopédie Française.

الجزء السادس الخاص بالإنسان "L’ Etre Humain" وبالرجوع  إلى هذين المرجعين وبالبحث فيهما في مادة "الحمل" وجدنا أن الحمل يمر بثلاث مراحل أساسية وهي :

أولا – مرحلة التخصيب Phase de segmentation 

وهي تتكون من أربع درجات وتحدث في الأسبوع الأول من الحمل :

1- التخصيب (Fécondation) وهي تخصيب الحيوان المنوي للبويضة.

2- "الزيجوت" أي اندماج الكروزومات الذكريه بالأنثوية وهي باللغة الإصطلاحية Zygote أو Fusion de gamétes أو blastomères(
) 

وقد أطلق عليها القرآن الكريم "بنطفة أمشاج" كما سبق لنا توضيحه ، وتم تعريب هذه الكلمة "الزيجوت".

3- العلقه وهي مرحلة اكتمال اندماج الكروزومات الذكريه مع  الأنثوية فتصبح تجمعا دمويا يطلق عليه اصطلاحا بالفرنسية والإنجليزية "morula" ومدلول هذا المصطلح هو الدرجة الأولى لتكوين الجنين ممثلة في تكوين البويضة على شكل غلاف هلامي(
).

4- العلق وهي عملية تعلق العلقة بجدار الرحم ويقابلها المصطلح الطبي Nidation أي تعلق البويضة المخصبة في الثديات بجدار الرحم(
).

ويجدر بنا في هذا المقام أن نؤكد على أن كلمة "morula" هو "اسم ذات" يقابل في طبيعته اللغوية لفظ "علقه" بينما الدرجة الرابعة للمرحلة الأولى والتي يطلق عليها "Nidation" هي اسم "حدث" أو "حركة" وهي أيضا متطابقة مع الطبيعة اللغوية للفظ "العلق" أي عملية تعلق العلقة بجدار الرحم.

ولا يمكننا أن نتخطى هاتين الترجمتين للفظين"علقه" و "علق" دون الإشارة إلى شرح جاك بيرك فيما يخصهما.

يقول جاك بيرك في تعليقه على ترجمة لفظ "العلق" أنه نقل ترجمته عن   بلاشير Blachère لأنه لم يجد الكلمة المناسبة باللغة الفرنسية التي تقابل هذا اللفظ مثل "accrochement" (أي تعلق) ويضيف أنه لا يجب أن نغفل أن "علق" هي جمع للفظ "علقه" وليست اسم "حدث" أو "حركة" –دون أن يوضح سببا لرؤيته- وأن مفرد العلق هو "العلقه" قد أخذ من كل المفسرين على أنه التجمع الدموي ، كما لا يمكننا أن نغفل اقتراحات أخرى للمصدر "علق" الذي يعبر عن الحب أو "علق" بـ "تعلقا". وهذه الإيحاءات لا يمكن نقلها إلى الفرنسية(
). إلا أنه كان يكفي لجاك بيرك الإطلاع على الموسوعة الطبية السابق ذكرها في مادة الحمل لكي يعرف أن هاتين الدرجتين لهما مقابلاً طبيا موجودا في اللغة الفرنسية و الإنجليزية وهو من أصل يوناني مثل أغلب المصطلحات الطبية الأخرى.

كما نلفت النظر إلى أن الآيتين(خلق الإنسان من علق( (سورة العلق  آية 2)

و (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج( (سورة الإنسان آية 4)  

تعدان الوحيدتان في القرآن الكريم التي نجد فيهما لفظا واحدا يخص عملية خلق الإنسان. فالآيتان بهما مجازا مرسلا علاقته الجزئية لكي يعبر عن الكل حيث أنه يذكر مرحلة واحدة في الحمل ويقصد بها التنويه إلى كل خطوات تكوين الجنين. ويعتبر هذا الأمر منطقيا حيث أن سورة "العلق" التي أُنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يشرح بها في اقتضاب شديد معجزة خلق الإنسان فيذكر مرحلة واحدة يعبر بها عن ذلك. 

ونستنتج من هذا أن القرآن الكريم يتميز بالأسلوب المركز والدقيق ، خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا الأسلوب الاختزالي في الآيتين التاليتين:

- ( يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث( 

( سورة الزمر آية 6 )

- ( إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم( 

(سورة النجم آية 32 )

ثانيا- مرحلة التكوين الأولي للجنين"Embryon" أو "Organogenèse"

والكلمة الأخيرة مكونة من مفردتين : الأولى “Organo” أي أعضاء و”genèse” أي النشأة أو الخلق ، فهذه هي مرحلة نشأة الأعضاء وتبدأ في الأسبوع الثالث من الحمل وتنطبق على اللفظ القرآني "مضغه" حيث أن القران الكريم اعتبرها مرحلة نشأة الأعضاء فقال سبحانه وتعالى : 

(... فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر... (
(سورة المؤمنون آية 13-14)

وفي آية أخرى قال تعالى :

( هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه( (سورة الحج آية 5)
ويوضح لنا تعبير "نطفه مخلقه وغير مخلقه" أن المضغه في بدايتها بعد مرحلة "العلقه" تكون غير مخلقه ثم بعد تكوين الأعضاء وخلقها تصبح مخلقه وهذا ما أكمله وأكده التعبير القرآني (فخلقنا المضغه عظاما ، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر( أليس في هاتين الآيتين وصف واضح لتكوين الأعضاء ؟ وهذا ما يجعلنا نؤكد مقابلة لفظ "المضغه" للمصطلح العلمي embryon  و organogenèse. وتنتهي بذلك إشكالية لفظ "المضغه" التي نعتبرها محوريه حيث منها يمكننا أن نجد المقابلات العلمية الصحيحة للفظ "العلقه" و "العلق" فهما درجتان في مرحلة التخصيب التي –كما سبق لنا القول- تتكون من أربع درجات.

المرحلة الثالثة – مرحلة نمو الجنين:
ينتج عن الخطوات والمراحل السابقة "خلقا آخر" ، تعد هذه المرحلة الثالثة في الحمل وهي تبدأ من الأسبوع السادس أو الثامن وفيها ينمو الجنين بعد اكتمال أعضائه وحتى الولادة. ويطلق على هذه المرحلة المصطلح العلمي "foetus" ويعبر عنه القران الكريم بـ "الأجنة". ونلاحظ أن كل مراحل تطور خلق الإنسان اختزلت في الآية الكريمة (وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم( (سورة النجم آية 32) 

فلقد بدأ التعبير القرآني بالمادة الأولية وهي الأرض وانتهى بآخر مرحلة في الحمل وهي "الأجنة" جمع "الجنين" ، ويتضح في الاختزال الإعجاز اللغوي للقران الكريم ، إلا أن لفظ "الأجنة" الذي يقابله المصطلح العلمي "Foetus" والذي ذكر فقط في الآية السابقة قد فات على جميع المترجمين ولم يتنبه إليه أحد كما يتضح لنا من الجدول التالي :

	Le traducteur

المترجم 
	La traduction


الترجمة

	Kasimirski
	Il vous connaissait bien quand il vous produisait de la terre, il vous connait quand vous n´ëtes qu´un embryon dans les entrailles de vos mères.

	Hamidullah
	Lui qui vous connâit le mieux quand Il vous produit de terre, et aussi quand vous êtes des embryons aux ventres de vos méres.

	D. Masson
	Il vous connaissait parfaitement lorsquíl vous a crées de la terre et lorsque vous étiez encore des embryons dans les entrailles de vos  mères.  

	R.F.S.
	C´est lui qui vous connait le mieux quand Il vous a produits de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères.

	A.Chouraqui
	Il vous connait depuis qu´il vous a fait naître de la terre, et quand vous étiez enfouis dans le ventre de votre mère.

	J.Berque
	Il vous connaissait de science totale quand de la terre Il vous a développés, et quand vous n´étiez que germe dans le sein de votre mère.


نلاحظ من الجدول السابق أن المترجمين الثلاثة الأوائل قد ترجموا لفظ الأجنة بـ "embryon" بينما جاك بيرك قد ترجمها بـ "germe" أي "النبتة" ، غير أن أندريه شوراكى لم يجد مقابلا لها حيث أنه قد استخدم كلمة "foetus" مقابلا "لمضغه" فاضطر إلى استخدام جمله كاملة تشرح وضع الجنين في بطن أمه بديلا عن "foetus" التي قابلها بالمضغه. ونلفت النظر إلى أن ترجمة مصحف المدينة النبوية ترجم "أجنة" بـ "embryon" واستخدم نفس المصطلح لـ "مضغه" واستخدم شوراكى أيضا نفس المصطلح لـ "علقه" ، وهذا يثبت بوضوح جلى أن ترجمة كل المصطلحات السابقة كانت ترجمات تقريبية إن لم تكن عشوائية.

وأخيرا فيما يخص التعبير القرآني المختزل "في ظلمات ثلاث" فلقد ترجم في الست ترجمات بترجمة واحدة دون خلاف مثلما هو موضح بالجدول التالي: 

	La traduction
	Le traducteur
	Le verset
	L´expression

	Dans les trois ténébres d´une triple enveloppe + Note : les entrailles, l´estomac, et la membrane qui enveloppe le foetus.
	Kasimirski 
	سورة الزمر (39) آية رقم (6)  
	في ظلمات ثلاث

	Dans trois ténébres.
	Hamidullah
	
	

	Dans trois ténèbres.
	D. Masson
	
	

	Dans trois ténèbres + Note: le ventre, la matrice et le placenta.
	R.F.S.
	
	

	Dans trois ténèbres + note: celle des testicules, puis du vagin et de la matrice.
	A. Chouraqui
	
	

	Sous une triple ténèbre
	J. Berque
	
	


لا نجد خلافا في الترجمات –كما سبق لنا القول- سوى في التعليقات الملحقة ببعض الترجمات. فنلاحظ أن تعليقات كازيمرسكى وشوراكى ليس لها أي مرجع علمي. فكازيمرسكى يضيف على ترجمته التعليق التالي : الظلمات الثلاث هي : "الأحشاء ، المعدة ، والعضو الذي يغلف الجنين". أما شوراكى فيصف الظلمات الثلاث بـ " الخصيتين ثم المهبل والرحم".

إلا أن تعليق ترجمة مصحف المدينة النبوية اقترب من المفهوم العلمي فوصف الظلمات الثلاث بـ "البطن والرحم وغشاء المشيمة".

وبالرجوع إلى الموسوعة الفرنسية L´Encyclopédie Francaise(
) تحت عنوان "Les enveloppes de l´oeuf" أي أغلفة البيضة فيذكر أن الأغلفة ثلاث وهي: الغشاء الأمنيوني (amnios) وغشاء المشيمة (placenta) والرحم (utérus).

وهذا الوصف للظلمات الثلاث ينطبق تماما مع وصف موجز البرهان على صدق تنـزيل القرآن حيث يقول : "يسبح الجنين – طوال نموه – في سائل مائي به كل احتياجاته الغذائية ، ويحفظ السائل غشاء متين ( الغشاء الأمنيوني). يستمد السائل الغذاء عن طريق غشاء ثان (غشاء المشيمة) الذي ينظم حصول الجنين على المواد النافعة من الفضلات إلى جدار الرحم، الذي كساه غشاء إسفنجي متضخم (الغشاء الساقط) ، تلك أغشية ثلاث عبرت عنها الآية :

(يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث(."(
) 
(سورة الزمر آية 6)

الخاتمة

نختتم هذه الدراسة بالتأكيد على أن ترجمة معاني القرآن الكريم تعتبر عملا ذا خصوصية شديدة وذلك لعدة أسباب من أهمها :

أ- يحتوي هذا الكتاب على كلام الله المنزل الذي يعبر بلغة معجزه ، فنجد ثلاث صور بديعية، الأولى مجاز مرسل كما في الآية الكريمة : (خلق الإنسان من علق( ، والثانية مكنية كما في الآية : (خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب( ، أما الثالثة فهي ترجع إلى الأسلوب الإلهي المعجز في اختزاله واقتضابه مثل في الآيتين :(يخلقكم  في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث(
 و( إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم(. ومن شأن هذه الصورة أنها تجعل الأسلوب شديد التركيز والرمزية في آن واحد.

ب- يعد القران الكريم كتابا ذا طبيعة خاصة لا تتوافق مع أي كتاب أخر ، فهو لا يتبع النظم المنهجية البشرية مثل مقدمة وموضوع وخاتمة.

لقد جعل هذان السببان –ضمن أسباب أخرى- هذا الكتاب غير قابـل للترجمة أو على الأقل شديد الصعوبة في تفسيره وبالتالي في ترجمته.

وفي دراستنا هذه ، لم نحاول البحث عن أخطاء في الترجمات الست المذكورة حيث أن جميع المترجمين الذين قاموا بترجمة معاني القران الكريم هم على أعلى مستوى من الكفاءة ، ولكننا حاولنا فقط البحث عن المقابلات الاصطلاحية العلمية لألفاظ القران الكريم التي تخص أطوار خلق الإنسان وهي بالأحرى مصطلحات طبية ، محاولين الاستفادة من التقدم العلمي الهائل في القرن العشرين الذي كشف عن أسرار هائلة في طبيعة الإنسان البيولوجية متأثرين بفكرة محمد أبو طالب في بحثه "ملاحظات حول ترجمة القرآن".

ومن فوائد هذه الدراسة –إذا كتب لها النجاح- أنها سوف تقلل كثيرا من مشكلات الترجمة الخاصة بالمفردات.

فإنه إذا وجد المصطلح العلمي المقابل للفظ القرآني فهذا من شأنه 

أولا : أن يقضي على مشكلة اختيار المفردات والمرادفات التي من الممكن أن يضيع معها المعنى المقصود.
ثانيا : أن يبرز الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم فيصبح مادة ثرية تفيد في الدعوة الإسلامية لغير الناطقين بالعربية حيث أنهم لن يستطيعوا تقييم الإعجاز اللغوي في القران الكريم كما أوضحنا في المقدمة.

ويجدر بنا أن نؤكد في خاتمة هذه الدراسة أن الله سبحانه وتعالى قد تحدث في كتابه الكريم مخاطبا جميع المستويات العقلية للبشر ، فكانت له آيات يتحدث بها للعامة من الناس وآيات أخرى للخاصة منهم حتى يعجزهم . ومن هنا نستطيع أن نقول أن القرآن الكريم به مستويان لغويان أو مستويان عقليان. فكان حديثه سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان للعامة بألفاظ سهلة وتعبيرات بسيطة ولقد وصل الله سبحانه وتعالى في حديثه عن خلق الإنسان ، بالمستويين العقليين –البسيط والمتخصص- كما هو في الآيات التالية:
- ( هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة( (سورة الحج آية 5).

- ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(
 (سورة المؤمنون آية 12إلى 14)

- (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم( 

(سورة النجم آية 32)

ومما هو جدير بالذكر في هذه الدراسة هو أن العلم الحديث قد توافق مع مواصفات القرآن الكريم فيما يخص خلق الإنسان فذكر المراحل الثلاث بجميع تفصيلاتها والتي لم تثبت إلا في القرن العشرين ، فنجد القرآن الكريم بداية يفرق بين السائل المنوي والحيوان المنوي الذكري فيقول سبحانه وتعالى (ألم يك من نطفة من مني يمنى( .

ثم يتحدث عن المراحل الثلاث في الحمل وهي :

أولا- مرحلة التخصيب : ويذكر فيها الأربع درجات :

1- التخصيب 
(وقد كُني هذا المعنى في الآية الكريمة "خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب" أي الجماع
2- اندماج الكروزومات الذكرية مع الأنثوية "نطفة أمشاج"

3- العلقه 


4- العلق

ثانيا- مرحلة التكوين الأولى للجنين : "مضغه مخلقه وغير مخلقه"

و ( وجعلنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر(
ثالثا- مرحلة نمو الجنين وهي المرحلة التي ينمو فيها الجنين بعد تكوين كل أعضائه.

ومن الواضح في هذه الدراسة المقارنة ظهور مفردات جديدة كمقابل لبعض الألفاظ القرآنية مثل "foetus" وإن لم تصادف المعنى الصحيح في ترجمة اندريه شوراكى وكذلك كلمة "ossature" في ترجمة جاك بيرك للتعبير عن (فخلقنا المضغة عظاما(. وهذان المصطلحان لم يظهرا سوى في عام 1990م، وهذا يدل على أن هناك محاولات جادة لتحديث ترجمة القرآن الكريم مستفيدين من التقدم العلمي في العصر الحديث. كما حاول جاك بيرك في ترجمته إحلال بعض المفردات التي تقادمت في اللغة الفرنسية بأخرى حديثة تساعد القارئ في عصرنا على استيعاب وفهم النص القرآني مثل ترجمة "بطون أمهاتكم" ترجمها كازيمرسكى بـ "les entrailles" فحدثها جاك بيرك بتعبير حديث هو 

"Le sein de votre mère".

وهكذا نرى جليا تطور تفسير المفاهيم العلمية القرآنية بالتوازي مع التقدم العلمي الحديث.

وهانحن نختم هذه الدراسة بجدول يبين لنا الترجمات المقترحة باللغتين الفرنسية والعربية  –وهي مصطلحات علمية- لألفاظ القران الكريم الخاصة بخلق الإنسان. 
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